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ال السؤ

ي قول ا ف ل هذ يم ؟ وهل يدخ ر العظ رت ، هل يحصل لي الأج ت العلاج وصب ض رف مرض مستعصٍ ؛ ف ا ، لا سمح الله ، ب ا مريض ن ت أ ا كن ذ إ

، ، ولا يتطيرون ، ولا يكتوون ين لا يسترقون ،هم الذ ير حساب غ اً ‏ب لف عون أ ة سب ن ل من أمتي الج رسول الله صلى الله عليه وسلم:”يدخ

..(.الخ ادعو الله لي ف ف تكش أ ة أصرع ف ي امرأ ن ”. وحديث )إ هم يتوكلون وعلى رب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

هله ، كما قال هله من ج ل الدواء ، علمه من علمه ، وج ز ن ل الداء أ ز ن ي أ الله الذ ه لا مرض يستعصي على الله تعالى ، ف ن ي أن تعلم أ غ ب ن ي

ي ي ف ان ه الألب هله ( رواه أحمد وحسن هله من ج ل له دواء علمه من علمه وج ز ن لا أ ل داء إ ل الله عز وج ز ن ي صلى الله عليه وسلم : ) ما أ ب الن

رقم )292(. اية المرام ب غ

ه . ده ب ن عب د ظ ه عن حان ه سب ن إ عم عليك ، ف يك ومن يك ومعاف اف ه ش ن ه ، أ ن ب د الله تعالى ، ولتحسن الظ ما عن ي ك ف اؤ م رج ليعظ ف

ال رقم )21631( واب السؤ ي ج ها ف ا من ر طرف ظ لة ، ان لي رةٍ ج ي ده ، لحكم كث ه عب لي الله ب ت لاء يب ت والمرض اب

ا : ي ان ث

سه ف ي الإنسان على ن ش ا خ ذ ه إ وب لى وج هم إ ماعة من هب ج ه ، وذ وب لى عدم وج مهورهم إ هب ج ذ ي حكم التداوي ، ف تلف العلماء ف اخ

تركه . التلف ب

ي ارين له السف ق عي وأحمد ” ن اف لة من أصحاب الش لي ة ق ف ه طائ ب ما أوج ن مة ، إ ر الأئ ماهي د ج ب عن واج يخ الإسلام رحمه الله : ” ليس ب قال ش

اب )1/459(. اء الألب ذ ي غ ف

اف رح يخ ه ج ا كان ب ذ ه إ وب وج هاً ب ا وج أن لن رض ب ه ، واعتُ وب ماع على عدم وج قل عياض الإج ” )3/182( : ” ون اج ة المحت ي “تحف وقال ف

تهى . عه ” ان ف ن ن ق ي صد ؛ لت مر ، وربط محل الف خ ه ب ص ب ة ما غ وب نحو : إساغ ارق وج ه التلف ، وف من

تهى . ت ” ان ب ي المداواة وج اء ف ف ا علم الش ذ ه إ ن وي أ غ وار عن الب مان الولاة من الأن اب ض ي ب ه : ” ف ت ي ي حاش وف

تهى . ه التلف كالقصد ” ان ي ن ف رح يظ ي نحو ج وي : يحرم تركه ف رة” )1/403( : ” وقال الإسن ي وعمي وب لي ة ق ي ي حاش وف

أن الدواء د ب ي عهما ، يف ف ن ن ق ي ين لت وب هذ وج صد ، والحكم ب مر ، أو ربط الف الخ صة ولو ب ة الغ ن إساغ ي ن التداوي وب ي رق ب كروه من الف وما ذ

الف و الت ر العض ت روح ، وب ياطة الج يف ، وخ ز اف الن يق لك إ ي ذ ل ف يدخ ه التلف ، ف ى من ش ا كان المرض مما يخ ذ ب ، إ عه وج ف ن ن ق ي ا تُ ذ إ

لى التلف أو الهلاك . دي إ رورته ، وأن تركه يؤ عه وض ف ن اء ب م الأطب ز لك مما يج دن ، ونحو ذ ة الب ي ق لى تلف ب دي إ المؤ

ز ، أو كان المرض اء أو العج س أو أحد الأعض ف لى تلف الن ي إ ض ا كان تركه يف ذ وب التداوي إ وج القول ب ه الإسلامي ب ق مع الف ذ مج وقد أخ

ال رقم )2148(. واب السؤ ي ج مع ف ر نص قرار المج ظ يره ، كالأمراض المعدية . ان لى غ رره إ قل ض ت ين
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ذ ب أخ ه يج ن إ ي حال ترك التداوي ، ف اء ، ف س أو أحد الأعض ف لى تلف الن دي إ ه مما يؤ ول عن ن كان المرض المسئ إ لك : ف اء على ذ ن وب

ه الإسلامي . ق مع الف اره علماء مج ت ة ، وما اخ عي اف ا من الش كرن ي قول من ذ ه ، ف وز الإعراض عن الدواء ، ولا يج

ل ، والنصوص تدل على أن ض يهما أف ي أ تلف العلماء ف وز تركه ، واخ ذ الدواء ، كما يج وز أخ يج لغ ، ف ا المب لغ هذ ن كان المرض لا يب وإ

ل من تركه , ض عل التداوي أف ” )1/457( : ” وقيل ف اب اء الألب ذ ي “غ ي رحمه الله ف ارين مهور ، قال السف ل ، وهو قول الج ض التداوي أف

ي وز ن الج ه اب لف , وقطع ب مهور السلف وعامة الخ ة وج عي اف هب الش ه مذ ن رح مسلم أ ي ش ووي ف كر الإمام الن ة . وذ عي اف ه قال بعض الش وب

كد حتى ه مؤ ن ة أ ف ي ي حن ب هب أ صاح . قال : ومذ ي الإف رة ف ي ن هب ير ب اره الوز ت يرهم , واخ يل وغ ن عق ي واب اض هاج والق ي المن ا ف ن مت ئ من أ

تهى . تركه ” ان أس ب التداوي ولا ب أس ب ه قال لا ب ن إ عله وتركه , ف ه يستوي ف ن هب مالك أ وب . ومذ ه الوج ي ب يدان

ا : الث ث

د المتوكلين صلى لى التداوي ، وهو سي ه إ د أمت ي صلى الله عليه وسلم تداوى ، وأرش ب ن الن إ ي التوكل على الله تعالى ، ف اف التداوي لا ين

وع ع الج يه دف اف ي التوكل ، كما لا ين اف ه لا ين ن التداوي ، وأ ي الأحاديث الصحيحة الأمر ب يم رحمه الله : ” ف ن الق الله عليه وسلم ، قال اب

رعا ، وأن ها قدرا وش ات ب ات لمسب ي تض ها الله مق اب التي نصب رة الأسب اش مب لا ب د إ ة التوحي ق ي تم حق ل لا ت دادها ، ب أض رد ب والعطش والحر والب

ن تركها إ ي التوكل ، ف ن معطلها أن تركها أقوى ف ه ، من حيث يظ عف ي الأمر والحكمة ـ ويض س التوكل ـ كما يقدح ف ف ي ن لها يقدح ف تعطي

اه ، ولا ي ه ودن ي دين ره ف ع ما يض اه ، ودف ي ه ودن ي دين د ف ع العب ف ي حصول ما ين لب على الله ف ماد الق ته اعت ق ي ي حق ي التوكل الذ اف ز ين عج

تهى من ” ا ” ان ز ه توكلا ، ولا توكله عج ز د عج عل العب لا يج رع ، ف لا كان معطلا للحكمة والش اب ، وإ رة الأسب اش ا الاعتماد من مب د مع هذ ب

اد المعاد ” ) 4 / 15(. ز

عا : راب

لُونَ ( كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ ونَ وَ رُ يَّ طَ تَ لَا يَ ونَ وَ قُ رْ تَ سْ نَ لَا يَ ي ذِ مْ الَّ ابٍ هُ سَ رِ حِ يْ غَ  بِ ا  فً  لْ أَ نَ  و عُ بْ ي سَ تِ أُمَّ نْ  ةَ مِ نَّ  جَ لُ الْ خُ  دْ ن : ) يَ أما حديث الصحيحي

الأدوية ه تعرض لحكم التداوي ب ي ر ، وليس ف ي ة من الغ ي رقاء أي طلب الرق اب ترك الاست يه استحب ف اري )6472( ومسلم )218( ف خ الب

عة . اف الن

ي صلى الله عليه وسلم لم يقل : ب يب للدواء ؛ لأن الن سه على الطب ف لك من عرض ن ي ذ ل ف مين رحمه الله : ” ولا يدخ ي ن عث يخ اب قال الش

ا علق ه من المرض مت وف ه وخ اؤ يب ، ويكون رج الطب ه ب لب لا أن يعلق الإنسان ق ل قال : ) لا يكتوون ولا يسترقون ( اللهم إ لا يتداوون ؛ ب

اب ، وأن ل الأسب ذ اب ب ا من ب د أن هذ ق اء أن يعت لى الأطب هب إ ا ذ ذ ي للإنسان إ غ ب ن ي ل ، ف قص توكله على الله عز وج ا ين هذ يب ، ف الطب ب

ور على الدرب )3/213( . اوى ن ت قص توكله ” . ف اء ، حتى لا ين ف يده الش ي ب ه هو الذ ن ه وتعالى وحده ، وأ حان ب هو الله سب المسب

امسا : خ

ةِ نَّ  جَ لِ الْ نْ أَهْ أَةً مِ  رَ أُرِيكَ امْ أَلَا  بَّاسٍ : )   نُ عَ  الَ لِي ابْ الَ : قَ احٍ قَ بَ أَبِي رَ نُ   اءُ بْ طَ ه : عن عَ ظ ف ، ولف تكش ة التي كانت تصرع وت وأما حديث المرأ

عُ اللَّهَ لِي . ادْ فُ ، فَ  شَّ كَ أَتَ ي  نِّ إِ  عُ وَ رَ أُصْ ي  نِّ إِ الَتْ :  قَ فَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تْ ال أَتَ اءُ ؛  دَ وْ أَةُ السَّ  رْ مَ هِ الْ ذِ  الَ : هَ لَى ، قَ لْتُ بَ قُ

كِ !! يَ افِ عَ تُ اللَّهَ أَنْ يُ وْ عَ تِ دَ ئْ إِنْ شِ ةُ ، وَ نَّ  جَ لَكِ الْ تِ وَ رْ بَ تِ صَ ئْ الَ : إِنْ شِ قَ

ا ( ا لَهَ عَ دَ فَ ؛ فَ  شَّ كَ أَتَ عُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا  ادْ فُ ، فَ  شَّ كَ أَتَ ي  نِّ إِ الَتْ :  قَ فَ رُ .  بِ الَتْ : أَصْ قَ فَ

اري )5652( ومسلم )2576( . خ رواه الب
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لك . يمته وقدر على ذ ه الحال ، لمن قويت عز ل هذ ي مث ا ترك التداوي ف وز ا الحديث يدل على ج هذ ف

ل ضَ أَفْ ةِ  دَّ الشِّ ذ بِ نَّ الْأَخْ أَ ة , وَ نَّ  جَ ورِث الْ ا يُ يَ نْ دُّ ا ال ايَ لَ لَى بَ ر عَ بْ نَّ الصَّ أَ ع , وَ رَ صْ نْ يُ ل مَ ضْ يث فَ دِ ي الْحَ فِ ر رحمه الله : ” وَ ن حج ظ اب قال الحاف

اج لَ نَّ عِ هِ أَ ي فِ ي , وَ اوِ دَ ك التَّ رْ از تَ وَ جَ لَى  لِيل عَ هِ دَ ي فِ ة , وَ دَّ ام الشِّ زَ تِ لْ نْ اِ ف عَ عُ ضْ لَمْ يَ ة وَ اقَ سه الطَّ فْ نْ نَ لِمَ مِ نْ عَ ةِ ، لِمَ صَ خْ الرُّ ذ بِ نْ الْأَخْ مِ

ة يَ وِ أَدْ ر الْ ي ثِ أْ نْ تَ م مِ ظَ هُ أَعْ نْ ن عَ دَ بَ ال الْ عَ فِ انْ لِكَ وَ ذَ ر  ي ثِ أْ نَّ تَ أَ رِ , وَ ي اقِ قَ عَ الْ بِ اج  لَ عِ نْ الْ ع مِ فَ أَنْ  ع وَ جَ  أَنْ لَى اللَّه  إِ اء  جَ  تِ الِالْ اءِ وَ عَ دُّ ال ا بِ لّهَ اض كُ رَ الْأَمْ

ه ب لْ ة قَ وَّ قُ هه وَ جُّ  وَ ة تَ وَّ وَ قُ هُ ي وَ اوِ دَ ة الْمُ هَ نْ جِ ر مِ الْآخَ د , وَ صْ قَ ق الْ دْ وَ صِ هُ لِيل وَ عَ ة الْ هَ نْ جِ ا مِ دهمَ نِ : أَحَ  يْ رَ أَمْ  بِ ع  جَ  نْ ا يَ نَّمَ  إِ نْ  لَكِ ة , وَ يَّ نِ دَ بَ الْ

تهى . لَم ” ان للَّه أَعْ اَ كُّل , وَ وَ التَّ ى وَ وَ قْ التَّ بِ

والله أعلم .
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